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 ] باب الصفوف [ :- رحمه الله تعالى -قال المصنف 
 

 
 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين، ســـيدنا دمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه  الحمـــد لله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى
 أجمعين؛ أما بعد :

الذي اشتمل علـى أمـر النـبي  -–ذا الحديث حديث أنس بن مالك له -رحمه الله–فقد ترجم الإمام الحافظ 
–- أنــه بعــد أن بــين مــا يتعلــق بــالأذان  :بتســوية الصــفوف في الصــلاة ببــاب الصــفوف، ومناســبة هــذا البــاب
من التنبه في الصف، وتسوية الصـفوف  الجماعة صلاةينبغي أن يكون عليه المسلم في  الإقامة شرع في بيان ماو 

جـل –، وكذلك أيضـاً مـا ينبغـي عليـه مـن إتـام الصـفوف والقيـام بحقوقهـا فـالله -–استجابة لأمر الله ورسوله 
بــادة الصــلاة جعــل لهــا هي ــات مخصوصــة في جعــل لهــذه العبــادة العظيمــة والقربــة الشــريفة الكر ــة وهــي ع -وعــلا

 .لصفه احال صلاة الإنسان منفرداً أو مع الجماعة، و ا يلزم المسلم في حال صلاته مع الجماعة أن ينتبه ل
الـتي تبـين  -–في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي  :أي ] باب الصفوف [فقال رحمه الله : 

–هديه المشتمل على الأمر بتسوية الصفوف وإتامها والقيام بحقوقها، ثم ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك 
إل تسوية الصفوف من منام الصلاة ( ف ؛،) عووا حفوفكم] قال :  -–أن النبي  -رضي الله عنه وأرضاه

]. 
الوجــوب، وقــال والأصــل في الأمــر أنــه يــدل علــى  ،أمــر   ] ) عررووا حررفوفكم ( [قولــه عليــه الصــلاة والســلام : 
) ] ولم يقصـد الإيجـاب بـدليل قولـه :  قصـد الاسـتحباب -–الجمهور : إن النبي  بعض العلماء وهو مذهب

وتام الشيء كماله ووقوعه علـى أفضـل الوجـوه وأحسـنها، فلمـا بـين  ل تسوية الصفوف من منام الصلاة ( [فإ
عليــه الصــلاة والســلام أن تســوية الصــفوف مــن التمــام والكمــال دل علــى أن ذلــك لــيس بواجــب وأنــه مســتحب  

الوجـوب لأن التمـام قـد يعـبر بـه علـى ن التعبير بالتمام لا يـدل علـى امتنـاع وليس بلازم، وقال بعض العلماء : إ
لازم لقوله عليـه الصـلاة والسـلام للمسـيء صـلاته كمـا في الصـحيحين حينمـا وصـف لـه أركـان الصـلاة :  ما هو

لتمــام والكمــال الأصــل فيــه أنــه )) إذا فعلــت هــذا فقــد تــت صــلاتك (( وإن كــان الأظهــر والأقــوى أن التعبــير با

فإل تسوية    ) عووا حفوفكم؛قا:  قا: رعو: الله   عن أنس بن مالكو  - 55] 
 من منام الصلاة ( [. الصفوف
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 أو أدلــة أخــر أو ســباق قعلــى النــدب والاســتحباب لا علــى الحــتم والإيجــاب فــإن وردت القــرائن مــن ســيا دال
 سيء صلاته .المحديث ظاهره فإنه  كن الصرف كما في تقتضي صرف ذلك عن 

دلالـة علـى الخـير ونـدب إلى الطاعـة والـبر مـن نـبي الأمـة  ( [) عووا حرفوفكم ] يقول عليه الصلاة والسلام : 
، وهـــذا الأمـــر بتســـوية -–علمهـــا الخـــير وهـــي واقفـــة بـــين يـــدي الله  -صـــلوات الله وســـلامه عليـــه-وإمامهـــا 

الصفوف إنما يكون قبل أن يكبر المسلم ويدخل في صـلاته، وهـذا علـى الغالـب وإلا فهـو ملـزم بـأن يتنبـه لموقفـه 
 في الصف حتى إذا تبين له أثناء صلاته أنه متقدم أو متأخر وجب عليه أن يتقدم أو يتأخر تحقيقاً للتسوية .

 :كأنـه يقـول  :أي تعليليـة   جملـة   قولـه : "فـإن" منرام الصرلاة ( [ ل تسوية الصرفوف مرنفإ ؛) عووا حفوفكم] 
لأن ذلــك مــن تــام الصــلاة، وتســوية الصــفوف تتحقــق بوجــوه : الوجــه الأول يتعلــق  ؛أمــرتكم بتســوية الصــفوف

في سوية الصفوف فإمـا أن يكـون بالقيام، والوجه الثان يتحقق بحال الجلوس فإن المصلي له حالتان من حيث ت
جلـس بـين السـجدتين أو جلـس لتشـهد أوسـط أو تشـهد  وقوف وإما أن يكون في حال الجلوس كما لوحال ال
 أخير .

فإن تسوية الصفوف تكون بمحاذاة المنكب للمنكب وداذاة الكعـب للكعـب، ومـن  :فأما إذا كان قائماً وواقفاً 
يكـون  ، فأمـا  أعلـى البـدن فهـودن وأسـفله: إن تسـوية الصـف تتعلـق بـأعلى البـ -رحمهـم الله–هنا قـال العلمـاء 

وأمـا بالنسـبة  به وكان على وزانه تحققـت التسـوية.طرف الكتف من جهة العضد إذا سامتا من قار  نكب فإنبالم
لأســفل البــدن فــإن الكعــب الــذي يكــون عنــد مفصــل القــدم والســاق إذا حــاذى الكعــب مــن المجــاور فإنــه سمــت 

 لآخر تحققت التسوية .اك إذا تحاذيا وكان كل منهما بسمت للبدن ولذل
وأمــا إذا جلــس الإنســـان للتشــهد أو جلــس بـــين الســجدتين فهنــا إشـــكال فإنــه ربمــا يكـــون بعــض النــاس طـــويلاً 

تـارة تنظـر إلى الجـذع والصـدر وتـارة تنظـر إلى الركـب، نظرت إلى المسامتة فإنهـا تخـتلج ف ومنهم من هو قصير فإذا
فإنــه لا تتحقــق المســاواة بالركــب كمــا لا  فــى، فقــد يكــون  الصــدرَ  فــإذا نظــرت إلى الجــذع وقــد ســاوى الصــدرله 

فقال العلمـاء : العـبرة في حـال التشـهد بالصـدر وأسـفل  ،أحدما أطول من الآخر ومن هنا يتقدم عليه في ركبته
أن  :والظــاهر عنــد ابققــين ،-، وهــو الكعــب بالنســبة للمفصــل الــذي ذكرنــاه :أعــس - البــدن مــن جهــة القــدم

صــدر والجـــذع الــذي يكـــون للإنســان في حـــال جلوســه، فـــإذا ســامت بصـــدره صــدر أخيـــه فإنــه حين ـــذ العــبرة بال
فــذلك لا يضــر في المســامتة ولا يلغــي  ،تتحقــق التســوية، أمــا إذا تقــدمت ركبتــه أو تــأخرت ركبتــه عــن ركبــة أخيــه

اة قـــد يحتـــاج وصـــف التســـوية وهـــو غـــير مـــؤثر، وأمـــا بالنســـبة للتســـوية في حـــال وجـــود العـــذر فهـــي أحـــوال مســـتثن
إلى التـــأخر عـــن الصـــف قلـــيلاً أو التقـــدم عليـــه فقـــال بعـــض العلمـــاء : يجـــوز للمصـــلي أن يتـــأخر  فيهـــا الإنســـان
يعتـد بمـا ذكرنــاه مـن كونــه  أن لا يتـأخر عـن سمــت الصـف بقــدر القـدم، والأصـل في كونــه :لكـن بشــرك ،لضـرورة  
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  -–بـت في الحـديث الصـحيح عـن النـبي بالكعب ويجعل الكعب مسـامتاً لمـن جـاور الأصـل فيـه مـا ث يسامت
نكبه بمنكب أخيه وكعبه رأيت أحدنا يلزق م"كما هو في صحيح مسلم أنه أمر بتسوية الصفوف فقال أنس : 

فهــذا يــدل علــى أن العــبرة في الأعلــى بالمنكــب والعــبرة في الأســفل بالكعــب، ولكــن إذا وجــدت  بكعــب أخيــه"
ك أن لا يكــون تــأخره زائــداً عــن القــدم، فــإن زاد تــأخره عــن القــدم فإنــه  الضــرورة فإنــه يتــأخر أو يتقــدم قلــيلاً بشــر 

كالمنفرد عن الصف والسـبب في ذلـك أنـه مـأمور بالـدخول في الصـف، فـإذا تـأخر تـأخراً مـؤثراً صـار منفـرداً عـن 
صـلى بالنـاس ثم انصـرف بـأبي وأمـي صـلوات الله  -–أن النـبي  -–الصف، وفي حديث وابصـة بـن معبـد 

ليــه فــرأى رجــلاً يصــلي وحــده دون الصــف فقــال عليــه الصــلاة والســلام : )) اســتقبل الصــلاة فإنــه لا وســلامه ع
صلاة لمنفرد خلف الصف (( فقالوا : يتأخر عن الصف ولكن بشرك أن لا يتأخر تـأخراً مـؤثراً وقـدر بـذلك في 

وأمــا بالنســبة لتحقيــق قــول الجمهــور بقــدر القــدم لأنــه إذا تــأخر بقــدر القــدم خــرج عــن كونــه مســامتاً للصــف، 
المسامتة بالمنكب وتحقيق المسامتة بالكعب فإن المسامتة بالمنكب قد تتيسر في بعض الأحوال وقد تكون صـعبة 
في بعضها كما لو ازدحم الصف، فأما إذا كان بإمكان الإنسان أن يسـامت منكبـه منكـب أخيـه فـلا إشـكال، 

شرك أن يبقى الكعـب أن يتقدم المنكب على المنكب لكن ب بأس وأما إذا كان في حال ضرورة وازدحام فإنه لا
 مسامتاً للكعب.

 فإن هذا الإلزاق فيه مسائل : ،وأما بالنسبة لإلزاق الكعب بالكعب
معرفة المساواة، وعلى هذا جاء حديث أنس بن مالك  :المسألة الأولى : أن المقصود من إلزاق الكعب بالكعب

–-  أن الصحابة فهموا من أمره عليه الصـلاة والسـلام بتسـوية الصـفوف أن يتعـاطوا أسـباب التسـوية فكـانوا
يفعلون هذا الفعل لأنه يحقق المسـامتة والتسـوية، وعلـى هـذا تتفـرع المسـألة الثانيـة وهـي أنـه لا يجـوز أذيـة المصـلي 

بالمصـــلي ويشـــوش عليـــه في صـــلاته  بـــإلزاق الكعـــب بالكعـــب فـــإن التفـــاح  في إلـــزاق الكعـــب علـــى وجـــه يضـــر
تســوية الصــفوف فــإذا أخــذ يقحــم الكعــب  :لأن المقصــود يــه في خشــوعه لــيس مــن الســنة في شــيء؛ويشــوش عل

 ،شوش على أخيـه في صـلاته وألهـاه عـن ذكـره وقراءتـه وخشـوعه وتفكـره وتـدبره ،على الكعب ويلزقه إلزاقاً مؤذياً 
صـلوات الله وسـلامه عليـه : )) إن في الصـلاة لشـغلا (( وقـرر والشرع قصد من الصلاة حضور القلب وقد قال 

و والتنطـــع، بـــل المنبغـــي أن ينظـــر إلى لـــغاق علـــى وجـــه يحـــده الألم أنـــه مـــن البعـــض العلمـــاء أن المبالغـــة في الإلـــز 
 الكعب كفى.المسامتة فإذا كان الكعب بحذاء 
مســامتاً   لقبلـةقـد وجـه أصـابع رجليـه إلى ا وهـي : هـل يشــ:ك أن يبقـى المصـلي ،وعلـى هـذا تتفـرع المسـألة الثالثـة

كعبه كعب من معه قال العلماء : إن هذا  تلف باختلاف أحوال الناس، فـإن أمكـن الإنسـان أن يفعـل ذلـك 
دون أن يتضــرر أو يحــده عنــه انصــراف عــن الخشــوع فهــو أفضــل وأكمــل، لأنــه اســتقبال كامــل للقبلــة، وأمــا إذا  
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ش عليه فلابأس أن تنفرج قدمه ولكن العبرة أن يسـامت كعبـه كعـب مـن كان الإنسان يتضرر من ذلك أو يشو 
 . -والله تعالى أعلم–بجواره 




